
ـــــة” أن تبقـــــى ثملاً ـــــزن في فـــــن الكتاب “ال
بالكتابة

, يونيو  | كتبه معتز حسانين

ــابع عــروض الســيد ــري الصــغير إلى الســيرك ليت ــوجه راي برادب في عطلــة عيــد العمــال عــام ، ت
إليكـترو، والـذي يجلـس علـى كـرسي كهربـائي ليتلقـى ضربـات كهربـاء زرقـاء مشعـة، تصـل قوتهـا لملايين
الفولتات، وبعدها ينهض ثم يمرر سيفًا فوق رؤوس الأطفال ويعلنهم فرسانًا باللهب، وحينما حل

دور راي الصغير نادى عليه “عش للأبد”.

في هــذه الســن، قــرر برادبــري أن تلــك أعظــم فكــرة ســمعها في حيــاته، وعنــدما تلقــى آلــة كاتبــة في عيــد
ميلاده أخذ ثاني قرار بشأن مهنته وهو أن يصبح كاتبًا بدلاً من أن يكون ساحرًا، بدت كلمات السيد

إليكترو كالمحفز، فيصف العام الذي بدأ به الكتابة بأنه عام السيد إليكترو.
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يعد “الزن في فن الكتابة” نتاج حصيلة مقالات للكاتب الأمريكي راي برادبري على مدار ثلاثين عامًا،
والـذي صـدر لأول مـرة في عـام ، وصـدرت ترجمتـه العربيـة عـام  لمجموعـة مـن المـترجمين

عن مشروع تكوين والدار العربية للعلوم.

عن الكتابة 

إذا ما قرأت في سيرة أي كاتب عن توصيف عملية الكتابة بالنسبة إليه فلسوف تكون الإجابة على
هــذا الســؤال – في الغــالب الأعــم – معانــاة، كذلــك نــزف للــدماء، وفي نفــس الــوقت فهــي علاج ضــد

سموم العالم.

بالنسبة لبرادبري كانت تلك الهالة المصاحبة لعملية الكتابة تشعره بالخجل فيقول: “يفترض بالكتابة



أن تكـون شاقـة ومؤلمـة”، ولكـن بـدلاً مـن ذلـك عنـدما يخـوض في عمليـة الكتابـة، ويـضرب بيـديه علـى
حروف الآلة الكتابة فإنه يستمتع بها كمزحة أو مغامرة مدهشة.

إن كان الكاتب يفتقد النشاط والحيوية عند الكتابة، دون أن يبث خلالها قوة
ية دافعة ومتحركة كالحب أو الكراهية، فمن الأفضل له أن يخ لقطف شعور

المشمش وحفر الفنادق ويتوقف عن الكتابة

لطالمـا مثلـت المتعـة جـوهر وفلسـفة راي ناحيـة الكتابـة، فيقـول “لـو كنـت سـئلت عـن أهـم العنـاصر في
تكوين الكاتب، العناصر التي تشكل مادته، وتجعله يه على طول الطريق إلي حيث يريد الذهاب،

فسأوصيه فقط بأن يحرص على لذته، وأن يهتم بمتعته”.

يــة ويــرى راى إن كــان الكــاتب يفتقــد النشــاط والحيويــة عنــد الكتابــة، دون أن يبــث خلالهــا قــوة شعور
دافعــة ومتحركــة كــالحب أو الكراهيــة، فمــن الأفضــل لــه أن يخــ لقطــف المشمــش وحفر الفنــادق

ويتوقف عن الكتابة.

في البحث عن الجملة المثالية، تجد عشرات بل مئات من الكتاب، يتسمرون أمام الوريقات البيضاء
لساعات طوال بحثًا عنها، يعيدون تخليقها ألف مرة في رؤوسهم قبل أن تنصب على الورق، عرف
عــن جميــس جــويس أنــه يشعــر بالســعادة حينمــا يكتــب جملــة واحــدة في اليــوم! بينمــا كــان ســكوت
فيتزجيرالد يجاهد ليكتب ما يزيد على  كلمة يوميًا في سنواته الأخيرة، أما برادبري ينتمي لمدرسة
الكم عن الكيف، وتعد فلسفته بسيطة جدًا، فيقول: “أنا على يقين أن الكم ما هو إلا عتبة للكيف”.

ولكن ما نظرة راي الحقيقية وراء ذلك؟ فمنذ الثانية عشر من عمره وهو يكتب بمعدل ألف كلمة
يوميًا، وفي ليلة وبينما تخطى  من عمره بقليل – وبعد كتابة  ملايين كلمة – أيقن أنه كتب أول

قصة قصيرة جيدة في حياته.

 الكتابة الركيكة ما هي إلا سماد للكتابة الجيدة

يرى راي أن الكتابة الركيكة ما هي إلا سماد للكتابة الجيدة، فيقول “التجارب الكمية تمنحك الخبرة،
ومن الخبرة تتحقق المهارة، وجميع الفنون صغيرها وكبيرها ما هي إلا تقليص للجهد المستنزف في

سبيل الدقة والاختصار، فالفنان الجيد يصبح خبيرًا بما ينبغي أن يترك”.

ويضرب مثلاً آخر بأنه إذا كتب أي كاتب قصة قصيرة أسبوعيًا لمدة سنة، فهذا يعني  قصة سنويًا،
ولا شك بأن يكون من بين هذا الإنتاج بعض القصص الجيدة، باختصار: اكتب كثيرًا، اكتب بغزارة،

لكن لا تنشر كل الهراء الذي تكتبه، فقط الهراء الجيد.

 في الاستثمار بالملاليم وفهرنهايت



يخًا لرحلة لا تكتفي المقالات بتوفير وعرض نصائح عن الكتابة للكتاب الشباب، ففي طياتها تعد تأر
برادبـري مـع الكتابـة، من كـان ليتصـور أنـه حينمـا كتـب برادبـري رائعتـه الخالـدة “فهرنهـايت ” دار
برأسه فكرة أنه يكتب واحدة من روايات الدايم (أي الروايات التي تكتب بسرعة، وتو بأعداد كبيرة،

ية). ويعتبر هذا التوصيف تحقيرًا لهذا النوع من الكتابات التي تتسم بالسطحية والتجار

وليـس هـذا فحسـب، فـراي لا يمتلـك كوخًـا يطـل علـى بحـيرة، أو بمزرعـة هادئـة يختلـي فيـه بنفسـه
ليكتب، بل هو أب كادح لطفلتين تقومان بتشتيته عن الكتابة في المنزل، لذا وبكل بساطة كان عليه

البحث عن مكان للكتابة بعيدًا عن منزل العائلة. 

كلفته كتابة المسودة الأولى من الكتابة مبلغ  دولارات و سنتًا في ربيع عام
، وأنهاها في  أيام فقط

إلى غرفة الطباعة في قبو بجامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا يعثر راي على ضالته، عدة صفوف من
آلات الكتابــة، وصــوت النقــر الــذي لا يتوقــف عــن الطباعــة لعــدة أشخــاص، يؤجر راي إحــدى الآلات،
يجلس على المكتب، ويجد نفسه حرفيًا مدفوعًا بعنف نحو الكتابة والطباعة قبل أن يرن مؤقت آلة

الكتابة.

 وأنهاها في ، سنتًا في ربيع عام دولارات و  كلفته كتابة المسودة الأولى من الكتابة مبلغ
أيام فقط، تحت عنوان مبدأي “الإطفائي” ووصل عدد كلماتها لـ ألف كلمة، وبعد العمل على
عــدة مســودات أخــرى ارتفعــت إلى  ألــف كلمــة لتصــبح تحفــة راي برادبــري، العمــل الخالــد الــذي

سيجعل من اسمه يعيش للأبد.

نحن وراي برادبري

يسأل راي “ماذا يمكننا نحن المؤلفين أن نتعلم من السحالي؟ وما الشيء الذي نستطيع التقاطه من
ــة ــدفقت الكتاب ــات نفســك ت ــالتعبير عــن مكنون ــور؟ تكمــن الحقيقــة في السرعــة، كلمــا عجلــت ب الطي
بانسيابية وصدق، مع التردد يأتي التيه في غياهب الفكر، وفي التأخير تأتي المجاهدة في اختيار الأسلوب

المناسب عوضًا عن القفز مباشرة نحو الحقيقة وهو الأسلوب الوحيد الذي ينبغي القتال من أجله”.

ماذا يمكننا نحن المؤلفين الشباب أن نتعلم من راي؟ أن نستمع لنصيحته،
ونجرب طريقته في الكتابة، نتخلص من الشقاء والمعاناة، أن نقع في هوى
وحب الكتابة من جديد، وأن نبقى ثمليين وجوعى للكتابة حتى لا يدمرنا

الواقع

علـى شاكلـة هـذا السـؤال، اسـأل نفسي “مـاذا يمكننـا نحـن المـؤلفين الشبـاب أن نتعلـم مـن راي؟ أن



نستمع لنصيحته، ونجرب طريقته في الكتابة، نتخلص من الشقاء والمعاناة، أن نقع في هوى وحب
الكتابة من جديد، وأن نبقى ثمليين وجوعى للكتابة حتى لا يدمرنا الواقع، أن نردد لأنفسنا لا حاجة
للإحباط، لا حاجة للقلق، لا حاجة للضغط، فلسوف تتبعني الأفكار، وعندما تصبح جاهزة سألتفت
والتقطها، وأخيرًا وقبل أي شيء آخر أن نتذكر قانون الكتابة الأولى عند برادبري، “إن كنت تكتب بلا

لذة، بلا متعة، بلا لهو، بلا حب فأنت نصف كاتب فقط”.
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